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مة: 
ّ
 مقد

ة جدا  -بسهولة    نشعل، أن  لنا اليوميمكن   ز ي لحظة وجي 
ئ ما حولننارا أو    -وفز بضغط   نا ضي 

، استغرق بالنسبة للإنسان الأوّل، آلاف بديهيا  فهذا الإجراء الذي صار لدينا مألوفا  على ذرّ. 

م فيه
ّ
ز ليتحك ي ، إذ تمّ استغلال النار  السني 

)كانت العصر الحجري القديم الأعلى  للمرة الأولى فز

ز سنة من  قرابةقد مرّت   . (على وجه المعمورة الإنسان الأول ظهور من مليوني 

ح لنا لماذا عُرفت هذه الظاهرة  
ّ
 الاطلاع على ظروف اكتشاف النار توض

ّ
بالطفرة "إن

ي حياة الإنسان الأوّلالحاسمة
ز مصطلح الثورة  - " فز وبولوجيي 

لقد  –يستعمل بعض الأنير

نت
ّ
ظروف  يحسّن تدريجيا و يه على سطح الأرض، قدم  الإنسان ت ثب  يُ أن من  النار  مك

ي حياة إنسان . ولإدراك مدى معيشته
ي لنا أن لا ما قبل التاري    خ، أهمية هذا الاكتشاف فز

ينبغز

ة الحدث من التعرف على  بل علينا أن نتتبع ،فحسبنتوقف عند ظروف الاكتشاف  مسي 

ن الإنسان بنفسه من إنتاجها.   النار وإدراك ماهيتها 
ّ
ثمّ محاولة الحفاظ على النار، إلى أن يتمك

ي إدراك الإنسان الأوّل
 النار العامل الفاعل بقوّة فز

ّ
لميل الكفة لصالحه وبداية   وعليه تعد

 . ي
 فرضه سيطرته على الحيوان ومحيطه البييئ

I- نارظروف اكتشاف ال : 

 منأوّلا أنننبه   ▪
ّ
ز آثار النار    ةفرق الت  ه لابد ،  حريق  تسبب فب نشوب  ها بي  وما هيأه   طبيغي

 ليس كل الطلاحتضانها  فعلا الإنسان الأول من مواقد 
ّ
هي من عمل  قات المفحّمةب، إذ أن

ز والحرارة المرتفعة اكي  ي الإنسان، فالصواعق وانفجار الير
ّ
  إلى حدوث حرائق.  تؤد

                                             

ز   لأوّل مرّة على موقد بالصي 
دة فقد عير

ّ
. ويعود Zhoukoudianبمنطقة أمّا المواقد المؤك

ت على أن  سنة ق.م.   400.000هذا الموقد إلى  
ّ
ي أجريت على الموقع  دل

استغلّ    هفالدراسات الي 

: تمّ استغلال الصور من الكتب تنبيه

 المتخصصة ومن الشبكة العنكبوتية 

نيس(  )قرب بفرنسا  آثار لموقد 
 سنة ق.م.  380.000 ≈

 
 
يةطبقة ب
ِّ
 آثار لحريق : ن

 مليون ونصف سنة  >
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ة مناطق بفرنسا)(  6طويلا )بلغ سمك الرماد بالموقع أزيد من ستة )
ّ
 Terraأمتار(.كما عير بعد

Amata، Lunel Viel ،Achenheim ،Dregan-Menez  .ة نفسها  على مواقد من الفي 

 Dregan-Menez (  المنطقة الب 
ِّ
 (موقدرماد ية: ن

ي سنة 
ز المحتلة، يعود  حسب التقديرات عُ   2014وفز  على موقد بمنطقة مقسم بفلسطي 

ير

ي سنة    790.000إلى  
ت دراسة    2016سنة ق.م. وفز (، يعود Cueva Negraحول موقد بإسبانيا )نشر

 سنة ق.م.  800.000إلى 

 على موقد )؟( بجنوب إفريقيا، يعود إلى حوالىي مليون سنة، عُ فلقد  ،  أمّا إنتاج النار بإفريقيا 
ير

 إنسان إفريقيا أنتج النار منذ مليون ونصف سنة. )معلومات 
ّ
اء أن بل يدعي بعض الخير

ا وتفتقر لأدلة قاطعة  (. أحدثت حولها جدلا كبي 

ي شمال إفريقي
 ير عفلم يُ  ا أمّا فز

ُ
ات يععلى موقد   بعد  . السحيقة(ود إلى هذه الفي 

ي تعر   ▪
 للصدفة الأثر البليغ فز

ّ
 أن

ّ
وأمام ندرة المعلومات   . ف الإنسان على النار ما من شك

ي الأمر أن المتعلقة بكيفية حصوله على النار، ف 
اضات على كل ما هو فز وضع الباحثون افي 

 : ي
  النحو الآت 

 
ي شجرة،  أو عاينلصاعقة أوقدت نارا  لاحظ الإنسان الأول نتائج

بركان ثوران  فز

ي لمواد  أو اندلاع حريق
 طبيعية سريعة الاشتعالبفعل الحرارة أو تفاعل كيمياتئ

 
 . فهو حدث

 هذا الحريق لكن ، للوهلة الأولى أفزعه
ّ
ي الوقت نفسه أرعب الحيوانات بمحيطه، ثمّ أن

فز

 
ّ
رفع درجة الحرارة مما حوله وهو مؤلم إن لمسه الإنسان. وعلى الرغم من رعبه من النار إلا

ي سلوك جمأ 
ت انتباهه ولاحظ ما أحدثته فز

ّ
سة نها شد يع الحيوانات العشبية والمفي 

همها اللهيب صارت لها نكهة غريبة 
 
ت
ْ
 لحوم حيوانات اِل

ّ
مع والطائرة. ومما لاحظه أيضا أن

ي  ش ويُ مضغها  هولةسُ 
ي عاينها الإنسان الأولبهضمها فز

ة. فهذه الفوائد الثلاث الي 
ّ
 ،المعد

ويمكن لنا اليوم أن   النار.   سبل الاستفادة منعن  بفضل ملكة العقل أن يبحث    فرضت عليه

ي 
الاستفادة من النار إلى مراحل ثلاث: أسر  بحثه الحثيث عننقسّم عمل الإنسان الأوّل فز

ن هو من إنتاج   ،ونقل النار من منشئها إلى موقد، ثمّ محاولة المحافظة عليها 
ّ
إلى أن تمك

نه النار بوس
ّ
بعد مشاق  -ائله الخاصة. وبكلمة أخرى واجه الإنسان الأول تحدٍ عظيم مك

 ، من التفوق على كل المخلوقات الأخرى -وجهود مضنية
 
الإنسان  وع فكانت النتيجة أن

ورته وضمان الريادة بالوسط الذي يعيش فيه.  قدراتهلالأول  ي سي 
م فز

ّ
 وليتحك

 يجتهد لنقلها من مكانها الأصلىي أسر ونقل النار:  -
 
عرف النار بأماكن نشأتها فلزمه أن

ته. نظنّ أنه   قام بنقل غصن ملتهب من مكان الحريق إلى موقد فردي أو جماعي ضمن عشي 

https://www.hominides.com/html/lieux/terra-amata-site-prehistorique.php
https://www.hominides.com/html/lieux/terra-amata-site-prehistorique.php
https://www.hominides.com/html/actualites/plus-ancien-feu-foyer-espagne-europe-1043.php
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كان مغطى لا يؤثر فيه الري    ح ولا تصله إلى مكان آمن يمكن فيه حفظ النار مشعولة )م

 الأمطار(. 

المحافظة على ديمومتها: ما دام الإنسان يجهل كيف يوقد نارا، فكان لزامًا عليه أن  -

ورة تكليف شخص بالسهر على حياة الموقد يحافظ على نشاط الموقد  . فكرة تشي  بصرز

ورة  إلىوتزويده باستمرار بالحطب ليلا أو نهارا، كما تشي    ضز
ّ
ب. وما من شك

 
القيام بالحط

ة إلى هجوم من الحيوانات  ل على المهمة، سينال عقابا شديدا إذ يعرّض العشي 
ّ
إن خاب الموك

ة من نقل وأسر جديد  للنار، أو  أو الأعداء. فإن حدث وإن انطفأت النار بالموقد، لزم العشي 

وّد بقبس.  ز ة قريبة للي   طلب المساعدة من عشي 

لت أعظم إنتاج   -
ّ
ي حالة موت الموقد شك

ة فز ي تتعرض  لها العشي 
 الأخطار الي 

ّ
النار: إن

 الحاجة الملحة  . هاجس لإنسان العصور الحجرية
ّ
نه   يهفرضت عل  ،إن

ّ
البحث عن وسيلة تمك

تشي  أبحاث علماء الآثار  فكيف اهتدى إلى إنتاج النار؟ من إنتاج النار بنفسه. 

ة طرق لإشعال النار. 
ّ
ز إلى عد وبولوجيي  ننبه على هذا المستوى الاعتقاد السائد والأنير

 
ّ
ب حجر الصوان بآخر. صحيح أن ارات بصرز  حصّل الإنسان على سرر

 
ب الوالباطل، أن صرز

ارات لا تنتج  ارات، لكنها سرر ارات الباردة. فالنار يحدث سرر تحتاج إلى  نارا وعليه سمّيت بالشر

ارات ساخنة  ب الصوان بحجارة أخرى بها أكسيد الحديد سرر  بصرز
ّ
 . ولا يحدث ذلك إلا

تحتاج الطريقة إلى حجر صوان، يقرع  حجارة بها كمية  Percussion: طريقة الطرق ❖

ة من معدن الحديد  ة  معتير ارات إلى كومة صغي  ارات ساخنة(، توجّه هذه الشر )المنتج لشر

ة بجذوع الأشجار،  من مادة سريعة الالتهاب )استخلصها الإنسان من أحد الفطريات المنتشر

عرف تحت اسم الحرّاق  
ُ
د من اشتعال النار يضاف إلى الحراق  Amadouت

ّ
كمية من   وبعد التأك

د العلماء من ذلك بالعثور   أن يظهر اللهيب. الحشائش اليابسة لتشي    ع الاشتعال إلى
ّ
تأك

ي بلجيكا من وجود حجارة 
،  Marcasiteبموقع فز ي  علم الآثار التجريير

ّ
بمحيط موقد، ثمّ أن

 وصل إلى إنتاج النار بهذه الطريقة. 

  

❖  
ّ
ي لقضيب على قطعة مسطحة من الخشب طريقة حك

تدوير   يتمّ  : Friction  دوراتز

ة )تجقضيب إما باستعمال اليدين أو استعمال القوس،  
ّ
اويف دائرية بفعل دوران بأماكن معد

 Marcasite  حجارة بها معدن الحديد

 

 Amadou اقحرّ 

 

 Silexصوان: 

https://www.pole-prehistoire.com/images/Galeries/feu/feu3.JPG
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ة طويلة  الشكل.  مستطيلةالالقطعة الثانية  (علىالقضيب(
ّ
 دوران القضيب بشعة ولمد

ّ
إن

ي تعمل على إشعال الاحتكاكبفعل سينتج 
، القطع  حرارة الي 

ّ
ي زالت بفعل الحك

ة الي  الصغي 

 تضاف إليها حشائش يابسة إلى أن يظهر اللهيب. ثمّ 

  

  

II-  ي
ن من هو الإنسان : قبل التاري    خ ا م نتائج اكتشاف النار فز

ّ
الحيوان الوحيد الذي تمك

ت  السيطرة على النار 
ّ
ي كل جوانب الحياة اليومية. له فتجل

 منافعها فز

ي قيم  : النتائج الغذائية ▪
 طهي الأطعمة يزيد فز

ّ
ت الدراسات أن

ّ
فهي تيشّ   الغذائية  تها دل

وتينا (%35-12)من هضم النشا  . ومن ناحية أخرى يقوم الطهي  %50 بنسبة تزيد عن توالير

ز غذاء  بتعقيم المأكولات ه وقتا ، ليصي  وسيلة تأمي  سليم، ساعد على نموّ الأجسام مع توفي 

ة
ّ
م للعملية الهضمية بالمعد

ّ
. وعليه ضح بعض علماء التغذية أن اكتشاف النار هو مفتاح تقد

 الإنسانية. 

سة ويُ النار استغلّ الإنسان  : النتائج الأمنية والدفاعية ▪ هب الحيوانات المفي  بعدها لي 

سة وب. وبالنار دخل  عن مكان إقامته . أضاء ما حوله  النار المغارة وطرد منها الحيوانات المفي 

نته من تقوية رأس الحربة ويشّت صناعة الأدوات الحجرية )يسهل تشظية الحجارة 
ّ
كما مك

المرهبة للحيوان هي عند انتشاره بالمناطق الباردة. فالنار  شجعته علىكما المسخنة(. 

 . لوأم أمن ونور، ودفءبفضل عقله و  الإنسان

، كما استعمل الإنسان استعمل الكي كوسيلة لمنع تعفن الجراح : النتائج الصحية ▪

ي بها زيوت متطايرة للتطهي   والتعقيم )البخور
ز بالمغارة، حرق بعض النباتات الي  = صلة بي 

 . (المادي واللامادي ومن ثمّ الروحي 

حي  خارج أوقات الأكل، إذ ساعدت النار على التجمع حول الموقد،    : النتائج الثقافية ▪

ز أفراد الجماعة. وللتواصل فيما بينهم، احتاج هؤلاء  لكان هذا التجمع وسيلة   تبادل الكلام بي 

 التجمع حول الموقد ليلا ساعد على انتشار   إلى تعابي  جديدة
ّ
وُون بها ما قد حدث لهم. إن ير 

ي   على حس التواصل اللهجر
ّ
 أن

ّ
ي كان يستعملها الرجل الصياد. وما من شك

اب الإشارات الي 

ة  مع اكتشاف منافع النار، ابتعد   عبارة "قصّر الليل" أي سهر ليلا، منشأها من تلك الفي 
ّ
 أن

 
إذ

ة بعد أفول الشمسالإنسان الأوّ  وقه. ومن  ل من النوم مباسرر ناحية أخرى، والنهوض مع سرر

 ترسيخا للمعلومات، إليك هذه المواقع 

https://www.youtube.com/watch?v=XD2lwt5roFs 

https://www.youtube.com/watch?v=LJIRNgMdnNI 

https://www.youtube.com/watch?v=XbWgzAv-5L 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XD2lwt5roFs
https://www.youtube.com/watch?v=LJIRNgMdnNI
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وبولوجيا  اء الأنير   يرى خير
ّ
 السهر حول موقد مهّد لظهور الفكر الأسطوري الذي كسى أن

ي عبادة النار والشمس. 
 صورة زعماء هذه الجماعات لهالة من القداسة. ولهذا الفكر وقع فز

 

 

  


